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  Ե :02 /12 /2025ريخ ال̱شر  Ե  26 /10 /2025ريخ القˍول:   Ե  15 /09 /2025ريخ الإرسال: 
 

  
اء العالم، بعده  ي˖̲اول المقال            lرǫٔ فر̮سا، وان˖شر في كل  الماضي في  المنهج البنوي ا߳ي ظهر في س̑ت̲̿ات القرن 

 ية لفترة طويߧ من الزمن،وԳجۡعية، وس̑يطر ̊لى السا˨ة النقدية والفكر   مرصد بحث هام في مجال العلوم الإ̮سانية
  البنوية من ǫٔوائل المناهج التي ت˖̲اول الظاهرة الإ̮سانية وԳجۡعية واҡٔدبية تناولا ̊لميا دق̀قا، يقوم ̊لى مˍدإ المحايثة. ف

وفي اس̑تقرائنا لسيرة ومسار المنهج البنوي توصلنا إلى نتائج لعل ǫٔهمها تتعلق بعلمية ومحايثة المنهج البنوي ǫٔساسا، ولكن 
في الغرب وعند  رغم رԹدتها في اس̑تقراء الظواهر الإ̮سانية بقوا̊د ̊لمية منهجية صارمة ورغم الشهرة التي حضي بها المنهج 

يولوج̀ة ࠐما كانت  المنهج في بداية ظهوره ̊لى رفض الإيد  وقد ǫٔصرالعرب إلا ǫٔنه كان يحمل في طياته إيديولوج̀ة غربية،  
ǫٔن الظاهرة تدرس بعدها ب̱̀ة مغلقة، م˗حوߦ دا˭ل مسار Զبت من الوظائف القارة. ǫٔما في مجال اҡٔدب  مبرراتها، مؤم̲ا  

والنقد فإن المحايثة لايمكنها ǫٔن توصل إلى نتائج يق̀نية، فالنص ل̿س مجرد كلمات، إنما هو ح̀اة تعطى لهذه ا̦كلمات بوجود 
 س̑ياق ̊ام محيط Դلإنتاج̀ة. 

  النقد.   -  ا̥لغة  –-الإيديولوج̀ة  –العلمية  –ة  البنوي –المنهج  ا̦كلمات المف˗اح : 
Abstract : 

The article discusses the structuralist approach, which originated in France in the 
1960s and eventually extended around the world. It emerged as a prominent study 
paradigm in the human and social sciences, including literature, and dominated the 
intellectual and critical scene for a significant period of time. It is regarded as one of the 
first methods to studying human, social, and literary phenomena using a rigorous 
scientific method founded on the principle of immanence. 
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In our ecamination of the history and evolution of the structuralist approach, we 
have reached various conclusions, the most notable of which is that structuralism despite 
its merits and pioneering role in methodically and scientifically analysing human 
phenomena. Despite its popularity in the West and among Arab scholars, the 
structuralist approach eventually fell out of favour, particularly in the field of literary 
criticism, due to its reliance on immanence and exclusion of the producer and the 
surrounding conditions of production. Discourse, at its core, is language, and language is 
communication, which is based on intention. And purpose cannot be determined 
without going to the environment of the act of production. 
Keywords: Method – Structuralism – Scientific – Ideology – Language - Criticism 

  
 

  المقدمة:  
في  وԴلضبط   ،Դوروǫٔ في  الماضي  القرن  س̑ت̲̿ات  ظهرت في  التي  ا̥لسانية  المناهج  ǫٔهم  من  البنوي  المنهج  يعد 

Դع واسع، وǫٔتباع في كل اҡٔصقاع. وكان رواده الخمسة    الظواهر الإ̮سانية وԳجۡعية، كان ولا̽زال ذافر̮سا، يهتم ˊكل  
محايثة ين˪درون من حقول معرفة مختلفة، كاҡٔدب والنقد    –وصف̀ة    –اҡٔوائل ا߳̽ن Էدوا Դلبنوية بعدها دراسة ̊لمية  

والإ̊لام، والفلسفة، و̊لم النفس، واҡٔنتروبولوج̀ا والتفك̀ك̀ة، ورغم انˌساطها الواسع، ورغم ذيعان صيتها إلا ǫٔنها لا˔زال  
 ٔǫ ا̥لغةإلى اليوم بين مد وجزر، بين  لها، مكبر ̊لميتها، م̲صاع ஒҡلياتها،  ˭ذ ورد لاس̑ۤ في مجال  وبين   والنقد بين مؤيد 

انغلاقها م̲تقد  لها  ҡٔقصاء  رافض  سعي  فيها  ̽رى  معارض  الزمن  ،  من  طويߧ  لقرون  العالمي  النقد  عرفه  ف̀ه  ˔راث  كان 
  صاحب النص والس̑ياق س̑يد المعنى، ورب المقاصد. 

  و̊ليه فإن السؤال الجوهري ا߳ي يفرض نفسه م̲ذ Գنطلاقة اҡٔولى معبرا عن إشكالية البحث هو: 
  هل البنوية منهج ̊لمي صارم كما يدعي رواده وم˗ب̱̀ه، ǫٔم ǫٔنه منهج إيديولوݭ؟

  مفادهما:   ه الإشكالية سؤԳن ǫخٓرانليتفرع عن هذ
  ي، ǫٔم ǫٔنها ˔راجعت؟ هل لا˔زال  البنوية تˌسط نفوذها ̊لى سا˨ة النقد العالم-
  وماهي حجج خصوم البنوية لإثبات إيديولوج̀ته وقصوره؟ -

Դٕيديولوج̀ة   ̮سعى فيوإننا   المقرون  العلمي  وإ̊ادة سرد مساره  البنوي،  المنهج  قراءة  إ̊ادة  إلى  البحث  هذا 
اҡٔنظار    ت قيمة ̠بيرة ˡدا إذ وݨالبنوية لها واضحة من ˭لال المشارب الفكرية التي ˔كون الخلف̀ة ا߳هنية لرواده، رغم ǫٔن 

لخطاԴت الˌشرية ومختلف المشارب واҡٔرضيات التي ˓شكل الفكر  ࠐتمة ˡ  Դديد وقراءة ˡديدة ورؤية ̊لمية  نحو ǫٔفق تلق
  الإ̮ساني عموما. 



  

 2025 ديسمبر  ،4عدد 14 مجلد                                             مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                 49  / 38ص 

ات لعودي   /    1صاف̀ة دراݭ                                                                   البنوية بين العلمية والإيديولوج̀ة    2فر˨
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ة من العناصر كالس̑ياق العام ا߳ي تحكم في الإنتاج̀ة، و   المسائل تناولنا Դ߱راسة  و̥لغوص في هذه ودوافع مجمو̊
البنوية بين القˍول  ثم  كموت المؤلف، ولغة الجسد عند Դرط،    الظهور وتˆثٔير الشߕنية، مع النظر في بعض ǫٔسس المنهج

  والرفض، واضعين المنهج في ميزان النقد. 
  الس̑ياق العام لظهور البنوية: -1

ة من المعايير ǫٔهمهــا ̊ــلى الإطــلاق اعتبــار ا̥لغــة  تقوم مدرسة النقد الجديد (الحداثي وما بعد الحداثي) ̊لى مجمو̊
ه الرؤيــة ذس̑يدة الموقف في الك˗ابة ف̀نظر إ̦يها Դعتبارها الشكل والب̲̔ية وا߱لاߦ. ف˗درس ߳اتها وفي ذاتها وقد عˍـر عن ه

ويقــول: "إن العمــل اҡٔدبي لا يحيطــه ǫٔو ̼ســميه ǫٔو  .1" بقول̒ه: "المؤلف مشغول Դ̦كلمات لا Դلعــالم"رولان Դرطصراح̒ة "
" مســؤولية الناقــد فــۤ "Դرطف̀حــول .  2يحميه ǫٔو يوݨه ǫٔي موقف ول̿س ف̀ه ح̀ــاة ̊لميــة تقــول لنــا ǫٔي المعــاني نعطيــه"

لا Դلعلامة بل بطريقة ا߱لاߦ فهــو ̽ريــدǫٔ Էن نفهــم "̠يــف" تعــني  ،يخص المعنى إلى العناية لا Դلناتج بل Դلنظام ا߳ي ǫٔنتˤه
وبهذا انفلت النقد من المعيارية التي كانت تحكم̓ه لعدة قرون وسعى ǫٔصحاب هــذه   3النصوص قˍ̓ل البحث في "ماذا تعني"

ة التي تؤسس لعالم المنهج   بعــد ǫٔن طــالبوا بضرــورة Գبتعــاد عــن    ،˭ــالص إلى ̊لمنــة النقــد  بحــث ̊لمــي  كاســتراتيجيةالنز̊
    .الإيديولوج̀ة ˊكل ǫٔشكالها ࠐما اخ˗لفت صفتها

بدǫٔ مشروع العولمة ̼سارع خطاه نحو اҡٔمام ˭اصة بعــد الحــربين العــالميتين اҡٔولى والثانيــة ومــا ˭لف˗ــ̒اه مــن Զٓǫر 
فــكان Գعتقــاد   ،وخيمة ̊لى ا߽تمع الˌشري ˊرم˗ه بعد موت الملايين من الˌشر وان̒غراس عقدة الخوف وا߱مار في النفــوس

ه اҡٔزمــات فــكان لابــد مــن البحــث عــن و˨ــدة ˉشرــية ذوالحكومة ا߱̽ك˗اتورية هي ســˌب ه ــ السائد ǫٔن الطبقة البرجوازية
، كان البحــث عــن البــدائل ˊــكل ǫٔشــكالها في العلــوم والف̲ــون والفلســفة وفي كل مــا ̊المية تلغي كل ǫٔشكال اҡٔيديولوج̀ــ̓ة

  يحيط Դلإ̮سان والكون.
ஒلف وقــد ت˖̲ــاحر ولكنهــا تلتقــي في نقطــة جوهريــة ذاقترنت ه ه الرؤية ˭اصة بظهور ǫٔفكار فلسف̀ة واسعة قد تتˆ
يل  مركزية ǫٔن الإ̮سان   نفسه، وســ̑يد ذاتــه و̊ليــه ǫٔن يحيــا ̊ــالم الحريــة المطلــق والســعادة اҡ̠ٔيــدة، فان˖شرــت الوجوديــة و̠

ــاء المعمــورة ووصــلت ،  السار̝رية في فر̮سا ˭اصة lرǫٔ وانطلقت المار̠س̑ية من روس̑يا  لتنˌســط انˌســاطا واســعا ̊ــلى كل
ف̀لسوف القوة ف̀قولهــا صرا˨ــة إنــك إن لم تظــلم تظــلم (بضــم التــاء)، والإ̮ســان عنــده  "ن˖شه"حتى إلى ا߱ول العربية. ǫٔما 

  .  4إنه كاˁن خرافي نصف ح̀واني ونصف إ̮ساني مخلوق ش̑يطاني شر̽ر..
ات الفلسف̀ة و̎يرها ǫٔنه لا إࠀ ̥لكون، وǫٔن المعمورة ˡاءت نتاج صدفة وارتقــاء حســب  وǫمٓن ǫٔصحاب هذه النز̊

" رولان Դرط" ا߳ي يعتقد ˊرو˨ه العلمية ǫٔن الˌشر كانوا قــردة. ويمكــن اعــۡد "دارو̽ننظرية التطور وԳرتقاء لصاحبها "
وهو ضد الفلسفة الجوهرية التي تؤمن بˆنٔ في كل فرد   ."سار̝ركمثال توضيحي لهذه الرؤية ح̀ث كان جزءا من وجودية "

  .إ̮ساني جوهرا نهائيا ما لا يتغير يفرض ̊لينا التصرف ǫٔثناء مسيرتنا الحياتية. والجوهرية من الفلسفات الحتمية
" بحرية الفرد الإ̮ساني في التغــير المســ̑تمر والهــروب مــن قˍضــة Դرطالوجودية السار̝رية التي اعتنقها "كما تؤمن  

" ǫٔن الجوهريــة هي الإيديولوج̀ــة  Դرطو̽ــرى " .الماضي ǫٔو من ǫٔي ˓شديد نهائي يفرضه اҡخٓرون. فالوجود ̼ســ̑بق الجــوهر
 .5التي تغدي البرجوازية..  والبرجوازية هي ̊دو كل المفكر̽ن الفر̮س̑يين
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فنرى العلاقة التلازم̀ة بين الفكر الفلسفي من ݨة والفكر النقدي مــن ݨــة ǫٔخــرى. ǫٔو ربمــا هي ا߱لاߦ اҡ̠ٔيــدة 
  ̊لى ǫٔن ̊الم المفاهيم واҡٔفكار في تحاور تلازمي مس̑تمر حتى وإن كان هناك تبا̊د ǫ̠ٔيد للإطار الزماني والمكاني.

  بداԹت المنهج البنوي وǫٔسسه :  -2
وقد ̊بر عن هذا الجو الفكري السائد ǫٔن فلســفة ˡديــدة بــدǫٔت في  ، رؤية فلسف̀ة  بعدها بدايةلبنوية  ظهرت ا

ة من المبادئ الفلسف̀ة  Դسطة ذراعيها،    الظهور يجــب ǫٔن  جميعهــا . وإن الۣذج التي ˓س̑تحق اسم ب̱̀ة6إنها عبارة عن مجمو̊
ولقــد تطــورت البنويــة . 7تتˆلٔف من عناصر ̼س̑ت˖ˍع تغير ǫٔ˨ــدها تغــير العنــاصر اҡٔخــرى كلهــا إذ بها ،ت˖سم بطابع المنظومة

  إذ ǫٔنها ت˖سم Դلطابع العقلاني والمباشرة.  -ول̿ست مذهبا  -لتصبح منهˤا ̊لميا ǫٔو قا̊دة ̊لمية  
والتحــول وԳنتظــام ا߳اتي، هي قوا̊ــد قــارة   تقوم البنوية ̊لى قوا̊ــد شموليــة Զبتــة يمكــن ǫٔن تت˪ــدد في ا̦كليــة

  ˓شكل كل الب̱̀ات، ǫٔو بمعنى ǫخٓر تخضع الب̱̀ات الشمولية ̦نمط من الثوابت المنتظمة.
ا߱ا˭لي     الۡسك  الشمولية  ǫٔو  ا̦كلية  الب̱̀ة،  المحكم  تعني  كام   لعناصر  العناصر  وموجود ذاتهب   نفانتظام   ،

  اعۡدا ̊لى  قانوԷ صة التي تضفي ̊لى مكوԷتها  وان̿نها الخالها قلҢٔجزاء المتفرقة، فالب̱̀ة     جمع وجردد  ول̿س مجر   ҡٔԴصل،
ب̿نها،   القائمة  دا˭ليةالعلاقات  ذاتية  العنصر    .وهي ̊لاقات وقوانين  الب̱̀ة  يفقدها  من  اҡٔكبر  إذا خرج   واҡٔساس   ̠يانه 

ة  ̊دد من العمليات  ا̀تو߱ عنه ف   م˗حوߦ،ذه الب̱̀ة  ها߳ي تحدده الب̱̀ة. و  فالجمߧ يخلق منها ̊دد ̠بير من   .الجديدة، المتفر̊
ويتم  هذه القوا̊د التي قلنا إنها قارة Զبتة،    .الجمل التي تبدو ˡديدة تماما مع ǫٔنها لا تخرج عن قوا̊د النظام ا̥لغوي ̥لجمߧ

لتكسب عملياتها    بن̿تها  ˭ارجمكون من  هذا التحول بفضل (Գنتظام ا߳اتي ǫٔو التحكم ا߳اتي) ̥لب̱̀ة ح̀ث لا تحتاج إلى  
تتحكم   لا  لكي  النظام  وبغلق  وتˆمٔ̀نها  التحويلات  بحماية  ا߳اتي  التحكم  هذا  ف̀قوم  ǫٔنظمة   ف̀هالتحويلية صيغة مشرو̊ة، 

  .    في إطار قار Զبت  -كما تؤكد ̊ليه البنوية – ، إنها تتحركǫٔخرى
م̲ه،   البنوية  وموقعه  Դلعالم،  و̊لاق˗ه  ̥لفكر،  ˡذري  ر  تثو̽ وهي  الرؤية،  في  وطريقة  الوجود،  لمعاينة  منهج 

   .8وԴٕزائه، فه̖ي تغير الفكر ا߳ي يعا̽ن ا̥لغة وا߽تمع والشعر وتحوࠀ إلى فكر م˖سائل قلق، م˗وثب، مك˗نه 
ينظــر  ،يقوم الت˪ليل البنوي ̊لى Գس̑تقراء المنطقي من م̲طلق اعتبار النص كتߧ وا˨دة متراصــة وم̱ســجمة 

إ̦يها بعدها ب̱̀ة مغلقة ف̲ت˖ˍع و˨داتها وتمفصلاتها بدءا مــن ǫٔصــغر مســ̑توى إلى ǫٔ̊ــلاه، كــما ينظــر في العلاقــات القائمــة بــين 
دات ا̥لغوية النصية من م̲ظور حضور ذهني    .الو˨

إذا  ،" ǫٔن الب̱̀ة تحمل ǫٔولا وقˍل كل شيء طابع ال̱سق ǫٔو النظام، فه̖ي تتˆلٔف من عناصرليفي ستروس̽رى "
ذߵ ǫٔنــه رغم التنــافر  ر˓ســمة ف̀ــه،تحولــت Դقي العنــاصر الم ǫٔو الإضــافة ǫٔو النقصــان تعرض الوا˨د منهــا ̥لتغــير ǫٔو التحــول

والعلميــة  ،الظاهري ا߳ي نلاحظه بين البنى والظواهر في ا߽ال الإ̮ساني فإن هنــاك قــواسم مشــتركة وروابــط ˔ــربط ب̿نهــا
  تعتمد في دراسة اԶٓҡر والف̲ون من فلسفة و̊لم النفس وǫٔنتروبولوج̀ا.  

 ،يقوم الت˪ليل البنوي ̊لى Գس̑تقراء المنطقــي مــن م̲طلــق اعتبــار الــنص كــتߧ وا˨ــدة متراصــة وم̱ســجمةكما  
وينظر في العلاقات القائمــة بــين  .ف̲ت˖ˍع و˨داتها وتمفصلاتها بدءا من ǫٔصغر مس̑توى إلى ǫٔ̊لاه ،̱̀ة مغلقةبعدها ب ينظر إ̦يها  

دات ا̥لغوية النصية من م̲ظور حضور ذهني. ǫٔي "تدرس العلاقــات القائمــة بــين عنــاصر في نظــام ̼شــترط كل مــنهما  الو˨
. كــما تحــاول البنويــة ǫٔثنــاء الت˪ليــل فــك الشــفرات ا߱اߦ Դلتفســير، 9اҡخٓر ولــ̿س بــين جــواهر كل مــنهما مســ̑تقل بذاتــه"
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ـاني̊ليها، ҡٔن ا߱لاߦ ˓س˖شف من ˭لال دراسة المقاصد ǫٔو مــا ̼ســميه "  قˍضافسير اقتراب من ا߱لاߦ ول̿س  والت  lالجر "
  .معنى المعنى وتهتم بهذا الجانب ا߱راسات التداولية

" بمعيــة اҡٔنتروبولــوݭ البنــوي رومان ˡاكˌسـونإن ǫٔول تطعيم ̥لمنهج البنوي كان ̊لى يد ا̥لساني الشߕني "
" فكانت هذه ا߱راسة بودلير" ح̀ث تضافرت ݨود الاثنين فك˗با معا تحليلا بنوԹ لقصيدة القطط لـ"كلود ليفي ستروس"

"  ـ ا߳ي كان ليفـي سـتروسبعــد ǫٔن ǫٔدرك "  لغــوԹ  اـ اســ̑تقرائي  ا̊لمي  امنهˤبعدها  بداية Գنطلاق الفعلي والرسمي ̥لبنوية  
المنهج التاريخي والت˪ليلي ߱راسة البنى Գجۡعية ǫٔن هذا المنهج لا ̼سفر عن نتائج يق̀نية ومق̲عــة. وǫٔن Գعــۡد ̊لى  يعتمد  

  ̊لى ا̦نموذج ا̥لغوي س̑يكون ǫٔكثر عوԷ وǫٔشد خصوبة.
إن  ." من مسلمة ǫٔساســ̑ية وهي ǫٔن كل ǫٔنتروبولوج̀ــا يجــب ǫٔن ˔كــون بنويــة Դلضرــورةستروس  ليفيينطلق " 

" بــˆنٔ كل مــا يعــرف Դسم العلــوم الإ̮ســانية هي سـتروسو̽ــرى "    البنوية ما هــو إلا تحصــيل ˨اصــل.  اҡٔنثروبولوج̀ا  قولنا
. وفي هذا إقصاء لميراث عرف˗ــه الإ̮ســانية 10˓سمية في ̎ير محلها.. إن العلوم إما ǫٔن ˔كون بنوية ǫٔو لا ˔كون ̊لى Գطلاق

  محࠁ؟ لعلوم الإ̮سانية لقب في ̎ير، وإلا ما معنى ǫٔن ̽كون لقب افي مسارها الحضاري
ــوويؤكــد ̊ــلى هــذه النقطــة "  ــرى ǫٔن العلــوم الإ̮ســانية لم تتلــق ǫٔي مــيراث مــن العصرــ م̿شــال فو̠ " ا߳ي ̽

الߕس̑يكي، ҡٔن اҡٔرضية الفكرية ߳ߵ العصر لم ˔كن قد عرفت بعــد مفهــوم الإ̮ســان. بــل ҡٔن العلــوم الإ̮ســانية ذاتهــا لم 
فــلا فلســفة ولا   ،لم يخضــع ̥لتقــادم  طــيߧ مســارها  ا߳ي قطعته العلوم الإ̮ســانية  اҡٔˉس̑تمولوݭ˔كن قد ظهرت.. إن ا߽ال  

خ̀ارا س̑ياس̑يا ǫٔو ǫٔ˭لاق̀ا، ولا ǫٔي ̊لم تجريبي ࠐما ̽كن ولا ǫٔية ملاحظة ̥لجســد الإ̮ســاني ولا ǫٔي تحليــل للإحســاس ǫٔو 
ورغم . 11التصور ǫٔو Գنفعالات صادف ش̿˄ا ̼ش̑به الإ̮سان م̲ذ القرن السابع عشر ذߵ ǫٔن الإ̮سان لم ̽كن قد وˡد بعــد

وǫٔن المفهوم ا߳ي يقصده " " إنما هو فلسفي ǫٔكثر م̲ه واقعي لكن نعتقد من ˭لال ما وصلنا ǫٔن صــورة الإ̮ســان تجلــت فو̠
العربي خصوصــا فإننــا نقــول إن  –ǫٔكثر في الإ̮سان القديم، وإذا كان هناك اخ˗لاف بين الإ̮سان الغربي والإ̮سان الشرقي 

    كل مظاهر الإ̮سان والإ̮سانية والوجود الˌشري بقيم م˗عالية كان عن الإ̮سان المشرقي لقرون طويߧ من الزمن.
  دور الشߕنية في ظهور البنوية: -3

ǫٔ˛ــرت تˆثٔيرهــا البــالغ في  -إضافة إلى هــذه ا߱وافــع الــتي ǫٔســهمت في ظهــور المــنهج البنــوي  -هناك مدرسة ǫٔخرى
  ˨دوث نهضة النقد ما بعد الحداثي وهي مدرسة الشߕنيين الروس والتي ̮شˆتٔ من ݨود تجمعين ǫٔدبيين:

     MLKويطلق ̊ليها اسم  1915التي ˔كونت س̑نة  ˨لقة موسكو ا̥لسانية -
  ."رومان ˡاكˌسونوكان عنصرها البارز "

 .OPOIAZويطلق ̊ليها اسم   ˨لقة سان بترس̑بورغ (لين̲̿كراد) -
̊لما ǫٔن ظهور الشߕنية إنما يعزى إلى الفــترة الــتي تمــيز فيهــا اҡٔدب الــروسي وخصوصــا ا߱راســة اҡٔدبيــة بˆزٔمــة 

ح̀ــث كان اҡٔدب في روســ̑يا ˭اضــعا لهيمنــة نقــد سوســ̑يولوݭ ࠀ ˭لف̀ــات س̑ياســ̑ية وإيديولوج̀ــة وقــد صــاغ  ،منهجيــة
  الشߕنيون عملهم استرشادا بمبدǫٔ̽ن اثنين هما:

" قــائلا: "إن موضــوع ̊ــلم اҡٔدب لــ̿س هــو اҡٔدب وإنمــا اҡٔدبيـــة  ˡاكˌســونالمبــدǫٔ اҡٔول وقــد لخصــه " -
Littérarité  .وبذߵ حصروا اهۡࠐم في نطاق النص. وهي الرؤية ذاتها التي تعتمدها البنوية  
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المبدǫٔ الثاني: ويتعلق بمفهوم الشكل فقد رفضوا رفضا ԵԴ ما كانت تــذهب إليــه النظريــة النقديــة التقليديــة مــن   -
. وهــو ǫ12ٔن ̦كل ǫٔ˛ر ǫٔدبي ثنائية م˗قابߧ الطرفين هي الشكل والمضمون. وǫٔكدوا ǫٔن الخطاب يختلف عن ̎يره بــبروز شــكله

ليفـي سـتروس، رولان Դرط،  كلـودما س̿˗ˤاوزه المنهج البنوي إذ الاتفــاق الحاصــل بــين ǫٔعمــدة البنويــة الخلــص ˭اصــة (
كــما ǫٔن  ǫٔ (13ن البنوية عبارة عن تصــور ذهــني عقــلاني ǫٔكــثر ممــا هــو ̊لاقــات محسوســة ماديــة.م̿شال فو̠و، ˡاك لاكان

س˖ˍعد كل ما هو مع̿ش، كما ̼ســ˖ˍعد الت˪ليــل البنــوي ǫٔي تــد˭ل ̥لشــعور في  البنوية لا تهتم إلا بما هو واقعي وحق̀قي و˓
  .إنها ǫٔداة مادية بحتة، وإن كان هناك معنى ǫٔو دلاߦ فإنما يتˤلى وفقط من ˭لال الشكل.14تفسير الظواهر

  البنوية وموت المؤلف:-4
ب̱̀ــة مغلقــة بعــده إضافة إلى تجاوز كل ǫٔشكال ا߱راســ̒ات الإيديولوج̀ــة وԳهــۡم ҡٔԴ˛ــر    -يقوم الفكر البنوي  

إلا ǫٔنــه في  ،" وإن كانوا يقولون بˆٔنه موت وهمــي فقــطموت المؤلف"̊لى د̊امة ǫٔساس̑ية  هامة م˗علقة بما ينعته الباح˞ون بـ
والحق̀قة مع "   " ل̿س Դلموت الوهمي إنما الموت الفعلي ̦كل ما ࠀ ̊لاقة Դلإ̮سان.  فو̠
" ǫٔلا تصــبح البيــاԷت مـوت المؤلـف بدراسة الخطــاԴت اҡٔدبيــة يقصــدون بهــذا الشــعار "ينكان البنويون المهتم 

ــكاز  ــҢٔدب ǫٔو هي نقطــة Գر̝ ــة ل ــف هي جــوهر ا߱راســة النقدي ــيلي  Գســتراتيجيةالمرتبطــة Դلمؤل ــل الت˪ل الموݨــة ̥لعم
َ̠اب كما يقول "15النقدي " لا ̽ك˗بون ̥لتعبير عن ذواتهم إنهم يملكون فقط القدرة ̊ــلى ˭لــط ǫٔو ˔ر̠يــب رولان Դرط. فالك

إن ما يقوم به ا̦كاتب هو تجميع هذه الك˗اԴت وإ̊ادة ̮شرها وهو في ذߵ ̼س̑تف̀د مــن القــاموس   .كتاԴت موجودة Դلفعل
. فاҡٔديب Դعتباره كائنا اجۡعيــا يخضــع لمنظومــة واســعة مــن 16الضخم ̥لغة والثقافة وا߳ي ̽كون مك˗وԴ Դلفعل قˍل مجيئه

القيم المتحكمة في بنائه. فهو بذߵ حۡ س̑يخضع لهده المنظومة الثقاف̀ة ومن هنا فلــن ̽كــون اҡٔديــب في اҡٔول واҡٔ˭ــير إلا 
مجرد Էسخ لا دور يؤديه دا˭ل النص إنما يق˗صر دوره وحسب ̊ــلى اҡٔ˭ــذ (الجمــع الخاضــع للاخ˗يــار) مــن هــذا المــوروث 

  الجمعي.
": ˡـاك دريـدالمتلقي  مع النص ولا يتعامل مع صاحب الــنص ا߳ي ̽كــون حــۡ ̎ائبــا ǫٔو كــما يقــول "ويتعامل ا

" : "إن العمل اҡٔدبي لا يحيطه ǫٔو ̼سميه رولان Դرط. ثم يقول "17"المتكلم ل̿س موجودا ليفسر ̥لمس̑تمع ما يدور بذهنه"
ǫٔو يحميه ǫٔو يوݨه ǫٔي موقف ول̿س ف̀ه ح̀اة عملية تقول لنا ǫٔي المعاني نعطيه وكلما كثرت المعاني الــتي يضــمها الــنص كان 

، ̦يمنح بهذا القرار ا߱ور ̥لمتلقي ليتحول إلى صاحب ǫٔ˛ــر يــد˛ره بمعــاني ̼س˖شــفها مــن ˭ــلال رؤيتــه لب̱̀ــة 18ذߵ ǫٔفضل"
  النص التي تنف˗ح ̊لى تعدد القراءات، و̊لى القراءات اللام˗ناهية.  

  من موت المؤلف إلى لغة الجسد:-5
" ج̀دا للاحظنا دعوته إلى التحرر من العقل والتعامل مع الجسد، فك˞يرا ما يت˪دث عــن Դرطولو تˆمٔلنا ǫرٓاء "

المتعة والߴة ثم إنه يبˤل الرǫٔي القائل: "إننا ˨ين ̯ك˗ب ̯ك˗ب ما تمليه ̊لينا ǫٔجسادԷ إلى ˨ــد مــا وإذا لم نفعــل ذߵ فإننــا 
. والتعامل مع الجسد والߴة وبهذه الطريقة التي تد˭ل فيها اҡٔنثى إلى ˨يز ال̱شــوز 19س̑نعجز عن الك˗ابة الحق̀ق̀ة عجزا Եما"

 .في الفن اҡٔدبي والبنوية اҡٔدبية ǫٔمر ̽ك˗نفه الك˞ير من الغرابة فك̀ف يمكن ̥لنص ǫٔن يصبح جســدا ࠀ ߳ة.. ل̿ســت م˗عــة،
  .20": "˨اߦ العشق ˨اߦ مؤلمة.. لكن هذا اҡٔلم تقابࠁ ߳ة العاشق"النص ߳ةفي كتابه "  ˡليا  نلاحظ هذا
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و: و"ˡاك لاكان" يختار الجسد في مقابل اللاوعي ا߳ي يعتمده "Դرطإن " " كما ǫٔن نبذ المعتقد دعوة م̿شال فو̠
ǫٔخطر ǫٔدت إلى ظهور ǫٔج̲اس ˉشرية ǫٔخرى في السلاߦ الˌشرية تم߶ كل شيء ولا تم߶ ش̿˄ا تعــ̿ش الفــراغ وتفقــد ثقتهــا 

" صــاحب المنهــــج مــا بــد البنــوي (التفكــ̀كي) قــد ǫٔ˭ــد ̊ــلى ̊اتقــه ˡـاك دريـدافي كل شيء. وكان الف̀لسوف الفر̮سيــ "
Դ فــراد في ب̱̀ــة ا̥لغــة وفي الحيــاة ذاتهــا. ولا مسؤولية الإ˭لالҡٔرٓاء السائدة والحديث عن هذه الهوة العميقة القائمة بــين اҡ
" ليفي ستروس" و"ˡاك لاكان"، و"م̿شال فو̠و" و"رولان Դرط" دون الحديث عن "ج̓اك دريدايمكن الحديث عن "

ل̿س ҡٔنهم ينضوون جميعا تحت طاقم المنهج الضد إ̮سانوي فقــط ولكــن ҡٔن ǫرٓاء البنويــ̓ة في ا̥لغــة والفلســفة و̊ــلم الــنفس 
ودعوته في اҡنٓ ذاتــ̒ه إلى تˌــني رؤيــة ˡديــدة كانــت فعــلا رؤيــة   ،" في ˨ديثه عن قضاԹ ࠐمة وخطيرةدريداهي م̲طلق "

ஒلت إليه الˌشري̔ة من دمار في ̠يانها ا߳اتي واҡٔسري وԳجۡعي. ǫ ضد إ̮سانية لما  
˔رى ما بعد البنوية ǫٔن الإدراك والمعرفة الˌشريين مشوب̓ان Դلنقص ونحن لا نم߶ معرفــة حق̀ق̀ــة حــول ǫٔنفســ̑نا. 

ا حتميا لع̒دم اس̑تقرارية ا̥لغ̒ة. وحسب ا߱كتــور " ياننا الإ̮ساني يخض̒ع خضو̊ ـز حمـودةو̠ ": "إن نقطــة الضــعف عبـد العز̽
اҡٔساس̑ية في المشروع البنوي ǫٔنه ǫٔراد انطلاقا من طموح مشروع لتحق̀ق ̊لمية ا߱راسة اҡٔدبية ǫٔن يقــنن ̥لنقــد ويضــع ࠀ 
الضوابط واҡٔحك̒ام الموضوعية، وحۣ̀ فشل المشروع البنوي في تقديم مشروع مق̲ع وشامل لتفسير ا߱لاߦ  اتجــه نقــد مــا 

د مركــز Զبــت في الوجــود ولا 21بعد البنوية إلى البديل المضاد lن كل قراءة هي إساءة قراءة، ولا يوǫٔ والبديل المضاد هو .
" يدافع عن فلسفة الغياب فالإ̮ســان يبحــث دريدامركز لୖكلمة ߳ا ̯رى ǫٔن التفك̀ك̀ة ˔رى ǫٔن الحضور عˍ̒ارة عن وهم. و"

ها وفي ا̦تمــرد يˌ˗غيهــا قــدر  عــن الشيــء ̎ــير الموجــود ا߳ي لا يــــراه و̎ــير الــواقعي. إن ࠀ رغبــة مل˪ــة في الإدراك لا يــدر̡
  : "إذا كان التفك̀ك مدمرا فليدمر كل شيء من ˡǫٔل إ̊ادة بنائه من ˡديد".دريدا"المس̑تط̒اع. وحسب "

شــكل شخصي˗ــ̒ه، وتطــور القــيم م˗ينة  ̊لاقة الفلسفة Դلحياة والإ̮سانإن   . بل إن المســار الحضــاري للإ̮ســان و˓
" مســت فعــلا جوانــب هامــة مــن الك̀ــان دريـداالتي يحيا بموجبها إنما ̽كــون مــن ˭ــلال تــˆثٔير الفكــر الفلســفي. وفلســفة "

الحضاري والعلمي للإ̮سان ˭اصة وهي ˔زاحم ا̦نهضة العلم̀̒ة الخطيرة التي نمر بها والتي لم ̼شــهد م˞لهــا عصرــا مــن العصــور 
ǫٔيـن ǫٔس˖ˍدل الإ̮سان ஒҡԴل̓ة واس˖ˍعد بطريقة ̎ير مˍاشرة وǫٔصبحت العلاقات القائمة بين بــني الˌشرــ لا تقــوم ̊ــلى المــ̓ادة 

" ا߱مار في كل مكان وفي كل شي. وكل دري̒دافحسب إنما ̼شغلها البون الواسع والفجوة العميقة وانهيار ا߳ات. فكما ǫٔقر "
قراءة هي إساءة قراءة وكل وجود هو فراغ وكل حرية هي ق̀̓د. بل إن دعوة البنوية وما بعــد البنويــة لإنقــاذ الإ̮ســان مــن 
سجن ا߽تمع وقˍضة المعتقد هي التي قادته إلى النفور من هذه الحياة بعد ǫٔن ش̑بع من كل شيء مادي واســ˖ˍدلت كل القــيم 

  الروح̀ة Դلقيم المادية.
مــع الإ̮ســان اҡليٓ  ،مع الإ̮سان البنوي وما بعد البنوي، لقد تغير كل شيء مع الإ̮سان الحداثي وما بعد الحداثي

  .بحث عن الحرية المطلقة، وظل يصارع من ˡǫٔل اك˖شاف الحق̀قة، وبلوغ ǫٔقصى رغباته، Դلتحرر وԳنعتاق، وال والمرقمن
إن الإ̮ســان المــادة قــد انفصــلت رو˨ــه عــن جســ̒ده ليعطــى لهــذا الجســد كل مــا ̼ســ̑تهويه و̽ريــده مــن نــوازع 

لا تــؤمن حــتى بوجودهــا مــن م̲طلــق إقصــاء المحــيط ا߳ي يحيطــه بــه هــو  ،ورغبات.. وتبقى الروح معذبــة تعــ̿ش الفــراغ
" وǫٔتبا̊ه "م̿شال فو̠ووإيمانه اللاشعوري بعدم وجود الإ̮سان وهي الفكرة اҡٔساس̑ية التي ǫٔراد    .ويحيط Դلب̱̀ة وԴلخطاب

إ̮سان ما بعد القرن السابع عشر. وفعلا وصل إلى مˆٔساة Գنهزام والفشل ورفض ا߳ات والوجــود وقــراءة  ،ǫٔن يصل إ̦يها
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بقــدر  ،الــتي حملهــا في قيمته العلميــةفعالمية المنهج البنوي وما بعد البنوي فكما تمظهرت  الخراب وا߱مار في كل ما يحيط به.  
م̒ا ظهرت نحو ذߵ النزوع قصد تحطيم كل شيء وتحطيم ǫٔساس الإ̮سان Դعتباره كائنا م˗فا̊لا ࠀ وجوده دا˭ل الــبرԷمج 
ا̥لغوي والحضاري ا߳ي يجعࠁ يتحرك دا˭ل ســلم مــن Գعتبــارات تصــنعها المؤسســة الوجوديــة الــتي تحــرر الق̀ــود وتق̀ــد 
الحرԹت بعقلانية ̊داߦ إ̮سانية. إنه لا يمكن ҡٔي منهج ǫٔو فلسفة لغوية، ǫٔو رؤية ̊لمية ǫٔن تــنجح وتثˌــت ذاتهــا ومقˍوليتهــا 

م̲ــذ و وتواصلها إن لم تضع الإ̮سان في مركز Գهۡم إذ به تقــع الســيرورة في هــذا الوجــود وهــذا مــا ابتعــدت عنــه البنويــة 
فــإذا كان لهــا النˤــاح بوجــود ǫٔتبــاع مــؤم̲ين بــˆٔفكاره وكان لهــا النˤــاح في  .وهذا ǫٔكبر دليل ̊لى محدود̽تهاالتˆٔس̿س،    بداية

إقصاء الإ̮سان فإنها لم تصنع الق̲ا̊ة ولم تؤد نتائجها إلا إلى ا߱مار والهزيمــة والمعــاԷة وكان هــذا ســˌˍا لظهــور فلســفات Եبعــة 
  .  لبنوي في إ̊ادة Գعتبار للإ̮سانوم̲اهج نقدية ونظرԹت تتˤاوز الطرح ا

  البنوية بين القˍول والرفض:-6
لقــد هوجمــت مــن قˍــل  ،لقد ̊انت البنوية كما ̊انت الشߕنية ǫٔزمة الحضور والقˍــول في فر̮ســا و˭ــارج فر̮ســا

ة المار̠ســ̑ية  ҡٔن الفلســفة المار̠ســ̑ية "تعتــبر ǫٔي إ̯ــكار ̥لتــاريخ ǫٔمــرا  ة من النقاد الإيديولوج̀ين من ب̿نهم ǫٔصحاب النز̊ مجمو̊
لا في التاريخية" . لكن من ݨة ǫٔخرى وكما ǫٔســلف̲ا ا̠߳ــر الفلســفة المار̠ســ̑ية و̎يرهــا مــن 22مرفوضا تماما بوصفها تفسيرا مو̎

ــات الفلســف̀ة مــن ݨــة  الفلسفات هي التي ǫٔدت بطريقة ̎ير مˍاشرة إلى ظهور المنهج البنوي بحكم تˆٔ˛ر النقد واҡٔدب Դلنز̊
" الــتي كانــت تحــكم الفكــر الفلســفي الغــربي مـوت الإࠀ" هي تبعية حتمية لفلســفة "موت المؤلفومن ݨة ǫٔخرى فلسفة "
  الن˖شوي في ت߶ الفترة.

مــن المشــˆكل الــتي واݨتهــا البنويــة والــتي صــعبت ̊لميتهــا ǫٔن ̦ــكل ˨ــيز زمــاني ومــكاني س̑ياســ̑ته في التفكــير 
والبحث. والف̲ون ࠐما كان موقعها فه̖ي ǫٔولا وǫٔ˭يرا رســاߦ إلى القــارئ ووظيفتهــا اҡٔساســ̑ية هي التعبــير عــن الواقــع المحــيط 

" بمقولتــه ˡاكˌسـون رومـانԴلإنتاج̀ة لا التعبير عن واقع ˓شكل ا̦كلمات وقد ̊بر عن هذا الإشكال الشߕني الــروسي "
": " إن الفن ا߳ي كان دائما حرا في ̊لاق˗ــه Դلحيــاة مــا كان ࠀ اҡٔوبيازالقيمة وهو يˆسٔف ̥ل˯لاف ا߳ي وقع دا˭ل حركة "

. ويجدر بنا هنا حۡ ǫٔن ̮شــير إلى نقطــة جوهريــة وǫٔساســ̑ية فــۤ يتعلــق بهــذه   ǫٔ23ن يعكس لون العلم ا߳ي يتوج الحصن"
المفاهيم النقدية المنهجية وهو ǫٔن الشߕنية تتعلق فقط بدراسة اҡدٓاب الرف̀عة من شعر ونثر ǫٔمــا البنويــة فإنهــا تيــار ̊لمــي 

  فلسفي ̊ام ̼شمل اҡدٓاب والف̲ون والفلسفة و̊لم النفس واҡٔنتروبولوج̀ا.  
من المˆٓ˭ذ التي تؤ˭ذ ̊لى البنوية رغم قيمتها العلمية، ورغم رԹدتها في فــ˗ح ǫٔفــق ا߱راســات في كل ا߽ــالات ҡٔن 

تها بلوغ ̊لمية العلــوم التجريˌ̀ــة ǫٔن اҡٔســس الكــبرى لفلســفتها  تقــوم  Դلتعامــل  مــع ا̥لغــة والخطــاب ˔كون بنوية،  في محاو̦
رفض الإ̮سان ، ومن هذا المنطلق يمكن ا߱خول في نقد ̥لبنوية ووهم العولمة ا߳ي كانت ت̱شــده ســواء Դعتبارهــا تيــارا 24و̝
  Թو لغوǫٔ ن، روبولوج̀ا    فلسف̀اǫٔ وǫٔ و رفض الإ̮سان هو النزوع ذاته نحو الإيديولوج̀ة التي س̑بقǫٔ ن موت المؤلفǫٔ ح̀ث

ه لإيديولوج̀ــة  ̥لبنوية ǫٔن صرحت بم˪ار́تها ورفضها الرفض المطلق. بل إن الشيء ̎ير العــادي في هــذا المــنهج هــو خضــو̊
بعــد النــداء  ،ǫٔخطر من الإيديولوج̀ة التي ̽زعم ǫٔنه يحاربها وإلا ما معنى النداء Դلحرية في التلاعــب Դ̦كلــمات ومــع ا̦كلــمات

" يعبر عن هذا صرا˨ة إنه لا يؤمن ˉشيء اسمه وا˨د ولا حــتى رولان ԴرطԴلحرية المطلقة ورفض مˍدǫ ǫٔٔن ̥لكون إࠀ. و"
Դ߸ الوا˨د اҡٔ˨د.. ǫٔل̿س هذا ̯زوع نحو إيديولوج̀ة مˍاشرة Դلانفلات اҡ̠ٔيد من قˍضة الوجود الفردي إلى ا߽تمــع الجمعــي 
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̊ات والتيارات المتحكمة في الإنتاج النقدي والــتي لهــا ̊لاقــة مˍــاشرة Դلمحــيط وكل مــا يحتويــه مــن افي محاوߦ لإخضا̊ه ̥لنز 
˓شˆߔت وتناقضــات. "إن البنويــة فلســفة لا إ̮ســانية لا Եريخيــة لا دور لــߴات في إطارهــا ǫٔي ǫٔنهــا فلســفة إ̠ــراه يمارســه 

وال̱سق ǫٔو النظام الضابط ̥لب̱̀ة ... إ̮سان " " مكره ̊لى الخضوع ̥لنظام و̥لبنى التي تخترقه وتتˤاوزه، الإ̮ســان زائــف فو̠
و. بˆئ م̲طق يمك̲نا تحليل ߔم "25و̊اˊر والبنى ˭ا߱ة وԶبتة" "؟ هل فعلا الإ̮سان كما يقــول مجــرد زيــف ǫٔو خرافــة، فو̠

  والإ̮سان حس̑بهم لم تعد ࠀ قوة ̊لى تحمل ǫٔعباء العصر وԴلتالي يجب ǫٔن يقصى. إذن مع من تتعامل البنوية؟  
صحــيح ǫٔنهــا تعــترف  ،لا تعــترف بوجــود الإ̮ســان -ومــن ب̿نهــا البنويــة -" ǫٔن الفلسفة المعــاصرة عمر ࠐيبل̽رى "

  لقد مات الإ̮سان ˨ين ˭لق. وا̯ته̖ى ˨ين اعتقد بˆنٔه موجود.   .26بوجود كائنات إ̮سانية ǫٔما فكرة الإ̮سان فه̖ي خرافة
رك الب̱̀ــات فقــط تت˪ــدث وتتحــرك،إ̮سانوي  إ˭لاء السا˨ة من كل شيء  ̊لى وߒٔن Դلعلمية البنوية تقوم   و̝

    وتتفا̊ل في إطار ̮سقي ˔رتضيه هيلكة اҡٔ˛ر.
" إذ ǫٔنه يصف ال̿سار الفوضــوي Դلضــبابية ˉســˌب مــا Դرط" إلى ǫٔخطر مما يذهب إليه "م̿شال فو̠ويذهب "

ـويعقده من ǫمٓال ̊لى المس̑تقˍل وԴلسذاˡة ˉسˌب إيمانه بطبيعة إ̮سانية طيبة. بل إن موقــف " " الفلســفي قريــب مــن فو̠
" من إدراك ج̲ون كل الحكمة وحمق كل المعرفــة. إنــه ̽ــرفض كل ن˖شه" و˨ديثه يبدǫٔ ح̀ث ي̱ته̖ي ˨ديث "ن˖شه̊دم̀ة "

. وربمــا هــذا هــو اҡٔســاس ا߳ي 27" ˭اصــا ̥لحيــاة الˌشرــيةمعـنىدافع ̥لبحث عن ǫٔصل ǫٔو موضوع م˗عال يمك̲ه ǫٔن يمنح "
انطلق م̲ه ا߽تمع المادي ا߳ي لم يعد يؤمن Դلخــير والفضــيߧ والطيبــة ويتخــبط في مجتمــع يمتلــئ Դلحقــد والضــغينة والمنافســة 
الشر̽رة العمياء ويفقد الثقة في كل شيء ҡٔن كل شيء عبارة عن هراء وسخرية وفي اҡنٓ ذاتــه كل شيء ̊ــادي وˡــاد "إن 

والطبيعة الشاˁكة ҡٔسلوب "   . 28" لها دوافع إيديولوج̀ة"فو̠
ة الإيديولوج̀ة التي كانت البنوية تحاربها. بل حتى إن الشيــء ̎ــير   لنعود مرة ǫٔخرى من ˡǫٔل الإقرار بت߶ النز̊

ـوالعادي" يعتبره " " ̊ــادԹ، فتمجيــده ̥لجنــون يتˤــاوز الســخرية، و̽ــرى بˆنٔــه شــكل مــن ǫٔشــكال الخــداع والتــˆٔثير. بــل فو̠
  .  29" مع السوية والعبقريةفو̠وويتطابق الجنون عند "
" الفرد Դلتحرر من قˍضة ا߽تمع ا߳ي يملي ̊ليه قوان̲̿ه وقوا̊ده. إذ ǫٔن الكˍــت والقــانون عنــده فو̠وثم يطالب "

ـويتˤــاوز "ل  ،يعني القوة وهذه القوة هي دافع تحطيمــي " هــذا الإطــار بقــوࠀ إن الشــذود يضــمه جســم الإ̮ســان العــادي فو̠
، فكل نفس ˉشرية تنˌــني Դ30عتباره إمكاԷ لابد من تحديده و̊لاˡه وضبطه واتقاء شره عن طريق Գس˖ˍطان وԳ̊تراف

  ̊لى الشذوذ، إنه اҡٔصل، ومن يدعي ̎ير ذߵ فهو ̽كˍح جماح قوة إما ǫٔن تنفجر ǫٔو تصاب Դلكˍت وتتعقد نفس̑يا.
̎يرت البنوية المتˆٔ˛رة Դلفلسفة مسار النقد واҡٔدب والحياة وتوݨت القضاԹ الإ̮سانية في ǫٔ̎لبها نحو التحرر مــن  

ــه اҡٔ˨اديــة كل شيء مــن بوتقــة المــاضي والحــاضر والمســ̑تقˍل. ǫٔصــبح الإ̮ســان مــع الفكــر البنــوي ذو الســلطة  lــا يوˤمنه
ات الإ̮سان ويخيبها في اҡنٓ ذاته ويبحــث عــن شيء ˡديــد يجعــل الفــرد وا߽تمــع والإ̮ســانية ˔تمــرد ̊ــلى كل مــا هــو  طمو˨

  التي ˓شكل المادة من و˨دات م̲تظمة تخضع لقانون الثبات.تخضع ̥لحتمية الكونية   في اҡنٓ ذاتهموجود و
ات الفرد نحو الحرية التي لا تحدها ˨دود مكسر  ه طمو˨ lصبحت روح ا̦تمرد هي التي توǫٔالق̀ود، إذ ˔رى كل   ة

، مــن عــن الخلــود اҡٔبــدي في القوانين الوضعية ق̀ودا وهمية تق̀د حركة العــلم وا̦كائنــات الإ̮ســانية، مســعى يبحــث لنفســه
فاتحا Դب التˆؤيل ̊ــلى مصرــاعية  "Դرط"˭لال المنتˤات .. من ˭لال الرؤى الفلسف̀ة، من ˭لال الإنتاج اҡٔدبي.. يقول 
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: إن العمل اҡٔدبي ̎ــامض بطبيعتــه وإن ا߳̽ــن لا ̽ــرون في اҡٔدب إلا معــنى وا˨ــدا هم Էǫٔس ضــيقوا في حكمه ̊لى المنتوج
" Դلابتعــاد Դرط، ثم يطالــب "31اҡٔفق م˖سلطوا المزاج يتوهمون بˆٔنهم ̊لميون بۣ̿ هم متزم˗ــون في ǫرٓائهــم ˉشــكل لا يغتفــر

عن الوضوح ҡٔن الوضوح هو لغة طبقة وغرضها التعمية والتعميــة قــوة شر̽ــرة تˆمٓريــة غرضــها اللاǫٔ˭ــلاقي إعطــاء الظــواهر 
  .32التاريخية ǫٔو الثقاف̀ة مظهر الظواهر الطبيعية، والرد الوح̀د ̊لى التعمية هو فضحها

كــما  ، واللاوضوح لغة راسخة بديߧ، مع ســلطة نــص تفــرض وجودهــا بعــدها الوضوح لغة طبقةمˍدǫٔ يجعل من  
ة من النصوص المك˗وبة Դلفعل والموجودة في ǫٔرش̑يف ا߽تمع الجمعيԴرطيقول "   ."  مجمو̊

" في إقراره بتعقــد الحيــاة والــنفس الˌشرــية وب̱̀ــة اللاوعــي الــتي تــتحكم فو̠و" كثيرا عن "ˡاك لاكانولا يˌ˗عد "
بــل مــن ǫٔكــبر ǫٔ̊ــلام الفكــر البنــوي في فر̮ســا ، حتى في ǫٔقوالنا وǫٔفعالنا ولا غرابة في هذا ماداموا كلهم مــن ǫٔ̊ــلام البنويــ̒ة

وԳســتراتيجيات المتحكمــة في ˓شــك̀ل طرو˨ــات ولهــم دور لا ̼س̑تهــ̒ان بــه في تغيــير كثــير مــن المفــاهيم وال.  والعالم بˆٔسره
رات والصرــا̊ات النفســ̑ية قــد ˡـاك لاكانالوعي الفردي والجمعي ˓شك̀̒لا مغا̽را تماما لما كان سائدا قˍلا، يقول " ": "التــو̝

ن ب̱̀ة ا̥لغة الإ̮سانية في المقام اҡٔول ...  " هنــاك ̊لاقــة ˡـاك لاكانفحســب " .33إن ا̥لغة تخلق اللاوعيو ǫٔسهمت في ˔كو̽
رات والصرــا̊ات النفســ̑ية، وا̥لغــة تخلــق  نهــا التــو̝ انعكاس̑ية بين ب̱̀ــة ا̥لغــة الإ̮ســانية واللاوعــي، فا̥لغــة ســاهمت في ˔كو̽

  اللاوعي،  
إن الب̱̀ة ا̥لغوية Եبعة ̥لب̱̀ة النفس̀̒ة، ولكي نحصل ̊لى إ̮سان سليم ي̱ˍغي ǫٔن نعط̀̒ه كل مــا ̼ســ̑تهويه و̽رغــب 
ف̀ه ويتحـرر من كل شيء مادام الكˍت هو سˌب اҡٔزمــات والعقــد النفس̀ــ̓ة وي̱ˍغــي ̊ــلى الإ̮ســان ǫٔن يلغــي المعتقــد كــما 

"، ǫٔن يمحق سلطة القهر والقوة التي ˓شمل ا߱̽ــن والعــادات والتقاليــد واҡٔعــراف ثم إن كل نمــط إيــديولوݭ Դرطيقول "
  " ǫٔنه ̽ربط ا߳هن عن التصرف الحر في الحياة.Դرطهي عقائ̒د سائدة يعتقد "

  :الخاتمة
 ٔǫ صــابت ح̀نــا و ن ˔كون المنهج البديل ا߳ي يق˨اولت البنويةǫٔ ضــلت ارب النصوص مقاربــة ̊لميــة بحتــة لكنهــا

  ل خصبا، ح̀وԹ، ̮ش̑يطا، م˗حركا.ذ به يظح̀نا ǫخٓر، وهكذا هو مجال البحث في العلوم الإ̮سانية وԳجۡعية، إ 
  وقد سجلنا جمߧ من النتائج التي تمثل حوصߧ بحثنا لعل من ǫٔهمها:

  إنما هي منهج لمعاينة الوجود، منهج يدفع الفكر إلى ال˖ساؤل، والشك، وا߱حض.لم ˔كن البنوية فلسفة،  -
، فدرســت ا̥لغــة  واҡٔدب اهتمت البنويــة بمˤــالات ̊لميــة ح̀ويــة م˗علقــة بميــدان العلــوم الإ̮ســانية والإجۡعيــة-

  والنقد، واҡٔنتروبولوج̀ا، والفلسفة، و̊لم النفس.
عنهــا،  لا عن المتلقي اҡٔج̲بي من رفض واس̑تهزاء وسخرية في الب߲ان التي ظهرت فيها فض  البنوية رغم ما لا ق˗ه- 

تصدت لقوى الردع التي كانت تناصبها العــداء وǫٔثب˖ــت وجودهــا ǫٔمــام الســا˨ة النقديــة العالميــة لفــترة إلا ǫٔنها    لاس̑ۤ العربي
  ل̿ست Դلقصيرة ˉسˌب سعة إنتاݨا وسر̊ة اش̑تهارها إلى ǫٔن انˌ˞قت عنها م̲اهج بنوية مختلفة عنها وԵبعة لها.

خضــع لإيديولوج̀ــة مــن  العلمية البحثة في مجال العلوم الإ̮سانية وԳجۡعية ̽كاد ينعــدم، ҡٔنهــا دائمــا مــاتإن  -
و̊ليه فوصف مــنهج ̊لمــي في مجــال العلــوم الإ̮ســانية وԳجۡعيــة Դلحياديــة، لهــو ǫٔمــر مســ˖ˍعد إلى ˨ــد بعيــد،   نوع ما.  
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مــن قيمــة إلى ǫٔن ظهــور م̲ــاهج تعيــد لصــاحب  البنــوي ̥لمــنهج رغم ماوالمحايثة هي قراءة ˡانب وإهمال ˡانب ǫخٓر، و̊ليه ف
  ̊لى ǫٔن المنهج البنوي ˓شوبه الك˞ير من النقائص وتتحكم ف̀ه إيديولوج̀ة، بناءة هدامة.اҡٔ˛ر قيمته ينم 

إنصاعت البنوية للإيديولوج̀ة التي ǫٔكدت في ǫٔهم مˍادئها ǫٔنها تحاربها، وهو إقرار ǫخٓــر بــˆنٔ ا߳ات ˓ســير فكــر   -
ه مساره. lالإ̮سان، وتو  
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